عبد الرحيم محمود

إعداد

جمال عبد الرحيم حمد
توطئة
أولا : تعريف بالشاعر : 


هو عبد الرحيم بن محمود بن الشيخ عبد الحليم عبد الله،  ولد في عنبتا عام 1913م،  ولا شك في ذلك رغم الخلاف الذي وجد في بعض الكتب،  مثل :أعلام الأدب والفن،  فقد ذكر مؤلفه أن عام ولادته هو 1910م- وديوانه الذي أعدته مكتبة بلدية نابلس، وذكر فيه ولادته كانت عام 1914م – وأكد نافع عبد الله أن ولادة عبد الرحيم محمود كانت عام 1913،  وكان دليله من خلال شهادته المدرسية وديوانه .


وعرفت أسرته بالثقافة والعلم والفقه،  فسميت ( الفقهاء )،  وكان والد عبد الرحيم  محمود قد تخرج في الجامع الأزهر،  وأصبح من شيوخ المذهب الحنبلي في قضاء بني صعب، وكانت هذه التسمية تطلق على قضاء طولكرم في ذلك العصر .

وتزوج الشيخ محمود والد عبد الرحيم ثلاث نساء كانت آخـرهن والدة عبد الرحيم محمود،  وكان له باع في الشعر،  ولكن شعره كان مقتصرا على الهجاء،  ولا سيما هجاء القضاة والمسؤولين،  وقد عده بعضهم من الشعراء الناقدين الظرفاء.


عاش عبد الرحيم محمود طفولته الأولى في كنف والديه،  فكان من الطبيعي أن يغرس الوالد الشيخ في نفس ولد حب العلم والدين،  ولكن المنية عاجلته،  فتوفي عام 1919م،  وقد مضى من عمر عبد الرحيم ست سنوات فقط،  فعرف عبد الرحيم معنى اليتم في مستهل حياته.

وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته عنبتا ما بين ستة 1921م وسنة 1925م،  وواصل دراسته الثانوية المتوسطة (الاستعدادية) في مدينة طولكرم (في المدرسة الفاضلية حاليا)،  إذ مكث فيها أربع سنوات أخرى،  وفي السنة الأخيرة من دراسته بدأت تظهر عليه معالم النبوغ في الشعر .


ثم التحق بمدرسة النجاح؛ فقضى فيها سنتين للدراسة الثانوية العالية ما بين (1929-1931)،  وبعد أن تخرج في مدرسة النجاح، التحق بسلك الشرطة في الناصرة،  لمدة ثلاث سنوات،  وسرعان ما ترك عمله هناك، بعد أن رفض أوامر سلطات الاستعمار البريطاني بملاحقة الثوار،  وكانت بريطانيا قد أخضعت البلاد لحكم عسكري عنيف،  بعد أن أتمت استعمارها لفلسطين منذ عام 1918م.


ترك عبد الرحيم محمود الناصرة، وتوجه للعمل في مدرسة النجاح، وأسندت له وظيفة تعليم اللغة العربية للصفوف الابتدائية، وبقى فيها أربعة أعوام (1933-1937م)وبعد قيام ثورة عام 1936م لم يتوان عبد الرحيم محمود عن  الالتحاق بالثورة بقيادة عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) من قرية ذنابة – قضاء طولكرم . وانخرط الشاعر في صفوف المجاهدين،  فشارك تارة بندقية وتارة بلسانه،  وهو يردد قصيده (الشهيد ) التي يقول فيها :

(المتقارب)


سأحمل روحي على راحتي 


وأُلقي بها في مهاوي الردى 


فإما حياه تسر الصديق 


وأما ممات يغيظ العدى


وأكد أحمد عبد الرحمن، أحد رفاق عبد الرحيم محمود، أنه قال هذه القصيدة في ثوره فلسطين عام ( 1936)، وقد أنشأها ليرثي أحد رفاقه من الدروز الذين قتلوا أثناء الدفاع عن الأرض والمقدسات، فراح ينشد القصيدة،  وهي تفيض حزنا وتحث على مواصلة درب الجهاد ومقارعة الصهيونية والمستعمرين .


وبعد انتهاء الثورة توجه عبد الرحيم محمود إلى العراق، لاسيما انه كان مطلوبا للقوات البريطانية وهناك اتصل بـأمين الحسيني، ثم دخل الكلية العسكرية في بغداد برتبة ملازم ثان،  وبرز في مدرسة العشّار الابتدائية في البصرة، ولما قامت ثورة رشيد عالى الكيلاني في عام 1941م،  شارك فيها عبد الرحيم محمود ورفاقه الذين كانوا قد لجأوا إلى العراق، ولكن هذه الثورة فشلت بعد أن دخلت القوات البريطانية العراق عام 1941م فما كان منه إلا أن عاد إلى مدرسة النجاح في عام 1942م ليلتحق بالهيئة التدريسية حتى عام 1947م، وفي هذه الفترة استطاع الشاعر أن ينشر معظم قصائده الوطنية .


وبعد قرار التقسيم التحق بجيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي،  وكان عبد الرحيم محمود قد سافر إلى دمشق في كانون الثاني من عام 1948م،  حيث تدرب في قطنة في محافظة دمشق،  ولكنه سرعان ما رجع إلى طولكرم،  وتسلم قيادةَ سرية من سرايا حطين . ويدخل عبد الرحيم في منطقة طولكرم،  ويرقى إلى رتبة ملازم أول،  ويعمل مساعدا لآمر فوج حطين الذي كان مسؤولا عن مدينة الناصرة إلى نهاية مدة الهدنة الأولى من 13/6 إلى 9/7/1948.


وتشتد المعارك بين الصهاينة والمجاهدين الفلسطينيين، إذ حاول الصهاينة احتلال الشجرة بمحاولات مستميتة من جانبهم،  وكان عبد الرحيم من الذين شاركوا ببسالة في معركة الشجرة؛ تلك المعركة الفاصلة التي دارت في الثالث عشر من تموز في عام 1948م،  وقد أصيب في عنقه ووجهه بشظية قذيفة  بعد ظهر يوم 13/7/1948م،  فأخذه رفاقه في سيارة عسكرية إلى مستشفى الميدان في الناصرة،  وكانت السيارة العسكرية التي تقله قد هوت في وادٍ،  وقد أخطأ خير الدين الزركلي حين ظن أن عبد الرحيم محمود فاضت روحه في هذا الحادث،  لكن الحقيقة أن رفاقه لم يصابوا بأذى، فنقلوه في سيارة أخرى الى المستشفى، وتبين في المستشفى أنه أصيب بنـزيف حاد، ولم يستطع  الأطباء وقفه فتضاعفت الإصابة،  وراح يلفظ أنفاسه الأخيرة ليلا وهو يردد :



احملوني احملوني 

واحذروا أن تتركوني 



يا فلسطين  وداعا

خالصا من كل هون




وخذوني لا تخافا 

حيثما مت ادفنوني

وقد تم دفنه في مدينة الناصرة،  حيث كانت رغبته ووصيته .

ثانيا: أعمال شعره ودواوينه ومقالاته :


كَرست جهود قليلة لرصد أعمال عبد الرحيم محمود، غير أن معظمها كان يصدم بعقبات كبيرة . فقد مات عبد الرحيم محمود قبل أن يجمع شعره، وقبل أن يرتبه في ديوان مستقل . وقد ضاع كثير من الصحف التي نشرت قصائد لعبد الرحيم محمود،  كما أن كثيرا ممن كانوا يحفظون شعر عبد الرحيم  أو يحتفظون به في جرائد أو مجلات أو على أوراق خاصة، قد شردوا بعد نكبة عام 1948م،  ومع ذلك فقد كان أول الجهود عندما أقيم حفل لتأبين الشاعر الشهيد في عمان عام 1948م، إذ تمخض عنه لجنة تتولى مهمة جمع شعره ونثره، وكانت هذه اللجنة تتألف من عيسى الناعوري وعادل الزواتي وتوفيق أبو شريف،  وقد تم بالفعل نشر ديوانه عام 1958م، إلا أن هذا العمل كان ناقصا، لأن اللجنة  قامت بحذف نصوص شعرية كثيرة بحجة الضعف في السياق والمعنى.


وكان أول المتصدين لهذه الطبعة الأستاذ ناصر الدين الأسد،  فقد هاجم اللجنة،  ورأى أنه ليس من حق اللجنة التي تبنت جمع الديوان أن تحكم ذوقها ورأيها في شعره، وتساءل  عن المقاييس النقدية التي وزن بها أعضاء اللجنة شعر عبد الرحيم محمود،  بل إن عز الدين المناصرة اتهم اللجنة بأنها قد حذفت قصائد ومقالات لأسباب مزاجية شخصية، ويعتقد أن وراء الحذف كله أسبابا سياسية، فقد كان جديرا بلجنة التكريم أن تترك للقارئين النقاد رأيهم في شعر عبد الرحيم محمود،  وأن تصدر حكمها سلفا مما يجعل هذا العمل متسما بالضعف،  علما بأن هذا الديوان يحتوي على "428" بيتا من الشعر فقط.


وفد تلا هذا العمل جهد قام به الدكتور كامل السوافيري، إذ قام اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بنشر ديوان عبد الرحيم محمود،  فقد قدم له الدكتور كامل السوافيري  وحققه،  وكان عيب هذا الديوان أنه اعتمد كليا على الطبعة السابقة،  و لم يضف على سابقه سوى (68) بيتا بعد ستة عشر عاما، فكانت هذه الطبقة مكونة من (496) بيتا فقط وقع الدكتور كامل السوافيري في أخطاء كثيرة في هذه الطبعة،  من حيث القصائد و العناوين و التواريخ لحياة الشاعر و دراسته؛ وقد تعقبها الأستاذ نافع عبد الله،  مفندا ما ورد فيها من أخطاء وهنات .


كما أعدت مكتبة بلدية نابلس العامة دراسة عن سيرة عبد الرحيم محمود تتضمن أشعاره معتمدة على الطبعة الأردنية مضيفة الشيء القليل دون الاطلاع على طبعة السوافيري،  و لم تضم سوى (658) بيتا من الشعر فجاءت ناقصة و لكنها لم تدع أنها دراسة محققة أو دقيقة لشعر عبد الرحيم  محمود .


وفي عام 1971 م  أعد نافع عبد الله دراسة كانت أطروحته لنيل درجة الماجستير بعنوان الشاعر عبد الرحيم محمود (1913-1948م)،  كان هدفها جمع النصوص الشعرية و النثرية و تحقيقها،  و قد جاءت هذه الدراسة ناضجة أكثر من سابقتها،  و قد تميزت بالدقة و التوثيق الجيد و قد جمع نافع عبد الله (731) بيتا .


ثم جاء بعد كتاب نافع عبد الله الديوان الذي حققه و قدم له حنا أبو حنا و قد أشرفت عليه لجنة منبثقة عن مركز إحياء التراث في الطيبة، و استطاعت أن تجمع (923) بيتا، و ليس كما ورد في الأعمال الكاملة بتحقيق عز الدين المناصرة من أن مجموع الأبيات في هذه الطبعة هو (891) بيتا،  مع أن عز الدين المناصرة يذكر في الجدول الذي وضعه ليقارن فيه بين عدد الأبيات في الطبعات المختلفة،  أن مجموع أبيات طبعة ( حنا أبو حنا ) (912) بيتا .


و كان آخر هذه الأعمال متمثلا في الطبعة التي حققها عز الدين المناصرة كما أسلفت عام 1988 م،  و قد قدم لها بتعليقات على الطبعة السابقة، هذه الطبعة تحتوي على أكبر مجموع من الابيات و قد أضاف عز الدين المناصرة لطبعة حنا أبو حنا (951) بيتا من الشعر لتصل حصيلته الى مجموعه (1874) بيتا،  أي ضعف ما جاء في طبعة حنا أبو حنا .


و مما يؤخذ على هذه الطبعة حذفها لقصيدة الخذلان التي أوردها نافع عبد الله و حنا أبو حنا؛ علما بأن هذه القصيدة هي لعبد الرحيم محمود كما بين أحد أقارب الشاعر و هو الأستاذ طارق عبد الكريم محمود (ابن أخي الشاعر)،  موضحا إن معظم أقاربه يحفظون هذه القصيدة و يعرفونها .


كما يرفض عز الدين المناصرة أن تكون قصيدة "احملوني" المكونة من ثلاثة أبيات لعبد الرحيم محمود متذرعا بأنها قيلت حسب الرواة عندنا أصيب الشاعر في معركة الشجرة و هوفي طريقه الى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، و أرى أن في ذلك مجانبة للصواب و بعدا عن الحقيقة،  اذ كيف يغيب عن بال المناصرة أن هناك شعراء رثوا أنفسهم قبل الموت،  مثل مالك بن الريب و أبي فراس الحمداني و غيرهما ؟! 


يقول الأستاذ طارق عبد الكريم : " احملوني احملوني" قالها و هو جريح، و قد شهد من نقله الى المستشفى على صحة نسبة هذه الأبيات لأن عبد الرحيم عندما أصيب لم يمت حالا و إنما جرح و نقل الى المستشفى و هو بكامل وعيه و لكن الجرح كما يبدو كان بليغا و لم يستطع الأطباء أن يوقفوا النزيف لتأخر الطب في ذلك الوقت، فظل ينزف ساعتين في المستشفى قبل ان يفارق الحياة". 


و قد اعتمدت في هذه الدراسة على هذه الطبعة في المقام الأول، فهي تحوي (78) قصيدة إضافة الى مجموعة متفرقة من الأبيات،  عددها (7) أبيات و قد جمع عز الدين مناصرة في هذه الطبعة خمس مقالات أدبية لعبد الرحيم محمود إضافة الى المقالة التي أوردها نافع عبد الله و هي : ليست دفاعا عن إبراهيم،  و هذه المقالات هي 1- جبران ؟ 2- ما جبران ؟ 3- أصناف السراقين  4- الأدب المسكين 5- فصل في الشعبذة أو الشعوذة .


و جدير بالإشارة أن الاعتماد في الدراسة على الطبعة التي حققها عز الدين المناصرة لا يعني أنها تضمنت كل شعر عبد الرحيم محمود، و لكني على يقين – لا سيما بعد معرفتي بسيرة حياته ـ من أن كثيرا من  شعر عبد الرحيم محمود قد ضاع،  فقد كان " عيد الرحيم محمود " من شعراء فلسطين الذين امتلأت الصحف و المجلات بقصائدهم و عمرت المجالس و المناسبات القومية بأشعاره " و لكن هذه الطبعة هي الكبرى كمّاً، وكان طبيعيا أن أعتمد عليها في هذه الدراسة و من يدري، فقد يوفق بعض الباحثين الى الكشف عما خفي علينا و على من جمع ديوانه من قبل .
ثالثا : عبد الرحيم حلقة بين جبلين :


يعود الفضل في اكتشاف شاعرية عبد الرحيم محمود الى أستاذه الشيخ عبد الرحمن الخطيب البيتاوي الذي كان يعلمه اللغة العربية في طولكرم،  و هو الذي أخذ بيده الى عالم القريض و حبب إليه اللغة العربية،  ثم اتيح لعبد الرحيم محمود أن يلتقي بمجموعة من أعلام الفكر في مدرسة النجاح مثل : الشاعر إبراهيم طوقان،  و الأستاذ عمر فروخ،  و الأستاذ أنيس الخوري المقدسي،  و الشاعر محمد العدناني،  و العالم قدري طوقان – و هنا تبرز علاقة عبد الرحيم محمود بأستاذه الشاعر إبراهيم طوقان الذي تتلمذ على يديه سنة واحدة فقط،  و مع ذلك فقد ترسخت العلاقة بين المعلم و تلميذه . و لعل المعلم هو خير من يرصد مجال تفكير التلميذ و طموحه،  فقد أحب إبراهيم عبد الرحيم محمود . و نستطيع أن تلمس ذلك في قول فدوى طوقان عن أخيها إبراهيم طوقان :" و كان له تأثير في بعض طلابه من الصفوف العالية فيحبب إليهم الشعر و الأدب،  و لا أزال أذكر ذلك اليوم الذي أقبل فيه،  يحدثنا مبنهجا بأن بعض تلاميذه النجب قد بدءوا ينظمون الشعر على يديه " .


و كان لإبراهيم طوقان تأثير وجداني ووطني على نفسية تلميذه،  فقد تأثر التلميذ بأستاذه الى حد كبير" فبينما كان شعر طوقان وطني يتبنى الدعوة الى مقاومة  الاستعمار و الصهيونية و محاربة السماسرة و باعة الأراضي و مناهضي الوطنية و العلم  على أيقاظ الشعب و تحذيره من الزعامات العائلية،  كان شعر عبد الرحيم الوطني يمثل حدّي صخر،  الأول بندقيته و الآخر شعره،  فيلقي هذان الحدّان بل يدعمان في نقطة واحدة هي رأس الحربة التي تطعن المستعمرين و الصهاينة " .


و يتجلى مدى حب عبد الرحيم محمود و وفائه لمعلمه من خلال المقاولات النقدية،  ففي المقاولات التي أوردها نافع عبد الله مقالة دافع فيها عبد الرحيم محمود عن معلمه ابراهيم طوقان،  و هاجم من عابوا بعض شعره،  فلقد كان عبد الرحيم يجل أستاذه إبراهيم و يتخذه قدوه و لعل من غرائب الصدف ان يتشابه حتى في عمرهما،  فإذا كان عبد الرحيم قد مات عن عمر 35 عاما،  فإن استاذه لم يزد عنه إلا سنة واحدة فقط .

 و ليس غريبا أن نجد لعبد الرحيم حضوراً عند ذكر ابراهيم طوقان أو العكس . فقد قرنتها بعض الكتب معا في الدراسة و التأليف،  منها : شاعران معاصران – لعمر فروخ،  و شاعران من جبل النار – لوليد صادق جرار،  و قد تأثر عبد الرحيم و أثر في أبناء وطنه لدرجة أن أساتذته كانوا يعجبون به،  فعمر فروخ يصفه قائلا : " و يأتي عبد الرحيم محمود في المرتبة الثانية بعد ابراهيم طوقان في هذا الباب من القول،  و لكنه فوق جميع الذين قالوا لأنه كان من المجاهدين الذين ربطوا الكلمة الصادقة بالجهاد المخلص .... " .


و لم يقتصر تأثيره على أبناء وطنه فحسب،  ففي العراق التقى عددا من الشعراء العراقيين مثل معروف الرّصافي و محمد مهدي الجواهري،  فتأثر بهما و بطبيعة العراق التي تركت في نفسه أثرا كبيرا بعد ان عاش فيه فترة وعمل فيها ضابطا ثم مدرسا، و هذا الاثر واضح في شعره و بشكل جليّ .


و اما علاقته بالأدب العربي القديم،  فقد كانت قوية،  فعبد الرحيم محمود قرأ أمهات الكتب القديمة ملما بتراثها وواقفا على نصوصها، كما تعلم القرآن صغيرا، و قرأ الشعر القديم، و أعجب ببعضه  لدرجة كبيرة لا سيما شعر أبي الطيب المتنبي،  حيث وجد فيه رمزا للكبرياء و الطموح و الشموخ، مما جعل رفاقه يكنونه ابا الطيب و هوفي مدرسة النجاح،  و كان منهم : موسى الخماش و أديب سقف الحيط ( وهما من نابلس )، و برهان الدين العبوشي ( من جنين ) .

و بعد زواجه و انجابه الطفل الأول سماه الطيب تيمنا بالمتنبي الذي رأى فيه انعكاسا لشخصيته و مثالا لطموحه يحتذى، ومن الجدير بالذكر  أنه كان لعبد الرحيم صديق مغربي كان وميلا له في الدراسة و هو ( الطيّب بنونة )،  و كان عبد الرحيم يحب صديقه هذا كثيرا حتى أنه وعده بأن يسمي ابنه الأول في المستقبل الطيب، فأمكن القول بأنه سمى ابنه "الطيب" تأثرا بالمتنبي الشاعر القديم أو باسم الطيب بنونه الزميل الرفيق .


و لم يقتصر تأثر عبد الرحيم محمود على المتنبي ، بل كان يحب الشعر القديم بشكل عام، و يهيم بفحول الشعراء العباسيين كأبي تمام و البحتري و أبي العلاء المعري و صفي الدين الحلي و غيرهم،   و أستطيع القول إنه كان على اطلاع واسع على عيون الشعر العربي القديم و روائع الأدب،  بل تعدى ذلك الى الاساطير اليونانية التي اطلع عليها و فهمها حتى ان بعضها ورد في شعره كقوله :

     دعُ عنك رائعة الأغاني 


جفت على شفتي الأماني 

    ارفوس  ليس بمستطيـ


عٍ أن يهدهد لي جنـاني 

كما تأثر عبد الرحيم  محمود بالشعر الإنجليزي الى حد قليل؛ إذ حاول معارضة بعض القصائد الإنجليزية و نقلها الى العربية،  كقصيدة (تبسّم !) التي نقلها عن شاعر انجليزي مجهول .


وفي المقابل، فقد تأثر بعبد الرحيم محمود كثير من تلاميذه مثل الأستاذ عبد الرحيم أسعد و هو (ابن أخت الشاعر )، و الأستاذ طارق عبد الكريم ( و هو ابن أخي الشاعر )،  و هو يدرّس اللغة العربية في مدرسة ( عبد الرحيم محمود الثانوية )،  و عبد  الرؤوف حمزة،  وهو ( ابن أخي الشاعر )،  و معروف رفيق ( ابن أخي الشاعر )،  و أديب رفيق محمود و نافع إبراهيم سعيد (ابن أخت الشاعر) و نلاحظ أن طرفي قرابته قد تأثرا به و سارا على نهجه،  كما تأثر به عدد كبير من تلاميذه،  مثل : عبد الرزاق رشيد القلقيلي نزيل نابلس و المدير الاداري لفرع جامعة القدس بنابلس، كما تأثر بعبد الرحيم محمود الأستاذ محمد أحمد جاموس النابلسي نزيل أريحا. و يجدر بالذكر ان محمد أحمد جاموس قد نظم قصيدة تكريما لعبد الرحيم محمود كان أول كل بيت من هذه القصيدة يمثل حرفا من اسم عبد الرحيم بشكل متسلسل.

رابعا : فكره  ومذهبه :


يغلب على شعر عبد الرحيم محمود الأسلوب التقليدي المحافظ،  إذ كان شعره من النوع الموزون المقفى،  لا يكاد يخرج على هذا الإطار،  و يبرز التقليد و محاكاة القديم في شعره بشكل واضح،  لا سيما شعر المتنبي الذي تأثر به الى حد كبير،  و يعلل الدكتور كامل السوافيري هذا التقليد " بتوثيق الصلة بين الشاعر الحديث و الشاعر القديم . و أصالة الثقافة العربية و عمق جذورها و اتجاه الشعراء في العصر الحديث نحوها يعبون منها و ينهلون من معينها لأنها في نظرهم المثل الاعلى الذي يحتذونه والمورد الصافي الذي يصدرون عنه ".


و عند وقوفنا على شعر عبد الرحيم فإننا نتعامل مع مادة شعرية قديمة ،  لا من حيث الكلمات و العبارات فحسب،  و انما من حيث الصور التي يستخدمها عبد الرحيم محمود و الاستعارات و التشبيهات و الكنايات،  فقد "كان المشبه به في كثير من الصور مستمدا من الادب القديم و ليس من الحياة " .


و من ميزات شعره وحدة البيت التي تبدو واضحة في جُل شعره،  بحيث لو نقلنا بيتا من مكانه ما تأثرت القصيدة بالترتيب الجديد . فالأبيات لا ترابط بينها، و الشعر العربي القديم يمتاز بهذه الصفة،  فلم يكن في القصيدة ارتباط بيت ببيت آخر إلا نادرا. لذلك فقد كان عبد الرحيم محمود من أصحاب الندرسة الاتباعية،  كما سماها جميل صليبا، إذ يرى أن " المذهب الاتباعي هو المذهب الأول في بلاد الشام،  فكبار الشعراء لا يزالون يقدسون اتجاهاته و أساليبه "،  و يبدو أثر هذا الاتجاه واضحا في شعر عبد الرحيم محمود.


 و أبرز سماته متانة النسيج و جزالة اللفظ و وضوح العبارة . فقد كان حريصا على الكلمة العربية الأصلية و القوالب المأثورة،  و كان في شعر المرحلة الأولى بصفة خاصة تضمن شعره كثيرا من العبارات و الالفاظ القرآنية و أساليب الشعر العربي و صوره " .


و قد جانب بعض الدارسن الحقيقة حين ظنوا أن عبد الرحيم محمود ينطلق من مفهوم يساري اشتراكي،  فعز الدين المناصرة يثني على طبعة (حنا أبو حنا)،  لأن في مقدمتها اعترافا لأول مرة بإتجاه عبد الرحيم اليساري . و هناك من يرى أن عبد الرحيم" تنبأ بحتمية سلطة العمال و حتمية بناء الاشتراكية "،  كما يعتقد إبراهيم عبد الستار أن عبد الرحيم محمود تأثر بالفكر الاشتراكي في آخر أيامه، كما يتبنى هذا الموقف الدكتور إبراهيم العلم حين يقول عنه :" وكان يصدر عن موقف طبقي يقوم على العنف،  إذ تنادي الاشتراكية بالصراع لبناء عالم جديد يقوده العمال وينتزعون به حقوقهم من غاصبيها، ويذهب عبد الرحمن الكيالى إلى أن عيد الرحيم محمود قد انطلق من التقليدية الى الواقعية الحديثة،  ويذهب إلى أن النزعة اليسارية ظاهرة في شعره .

والحقيقة أن عبد الرحيم محمود لم ينطلق من أيدلوجية اشتراكية ولم يكن متأثرا بنزعة ماركسية،  وانما "اتخدت الوطنية عنده طابعا اسلاميا له جذوره العميقة في وجدان الشعب الفلسطيني " .

 ولقد كان دفاع عبد الرحيم محمود عن الطبقة العاملة "ينطلق من رؤية فطرية غذتها لقاءاته الكثيرة بالشباب الثائر"، وكانت رؤيته نابعة من إحساسه بعصره وتفهمه دور العامل والطبقة الكادحة وحقوقها، ويؤيد ما ذهبت إليه قول أحد رفاق الشاعر الشهيد، وهو أحمد عبد الرحمن إسماعيل "في الجيل الذي نشأ به عبد الرحيم محمود، كان اليسار ضعيفا، ولم يكن عبد الرحيم شيوعيا ولكنه كان قوميا عربيا،  بمعنى أنه كان يؤمن بالعروبة والوحدة العربية،  وكان يعطف على الفقراء والعمال، ولأنه كان شاعرا شابا مثقفا، فقد كانت الأحزاب تحاول أن تتبناه وتنسبه لنفسها،  وإذا ما ألف قصيدة في عيد العمال مثلا،  فهذا لا يعني بشكل أنه كان شيوعيا أو اشتراكيا" . 


وبالمعنى نفسه يقول الأستاذ عبد الرحيم أسعد وهو (ابن أخت الشاعر):" عبد الرحيم محمود ليس يساريا. بمعنى أنه لم يكن شيوعيا،  لكنه كان صديقا لفؤاد نصار رئيس الحزب الشيوعي الفلسطيني بحكم مسكنه في الناصرة، كان كثير العطف على الفقراء وخاصة العمال، وكانت النزعة الدينية فيه متأصلة "،  والتقيت أحد طلابه وهو الأستاذ رشيد عبد الرحيم عرفات من قرية فرعون –قضاء طولكرم،  فأجابني عن سؤالي عن يساريته قائلا : "كان يساريا بمعنى أن اليسارية كانت هي الوطنية في حينها، ولم يكن يلتزم بحزب يساري ولكنه كان ذا علاقة بعبد الله الريماوي – أحد مؤسسي حزب البعث في فلسطين ـ بحكم الزمالة في العمل.


 وكان عبد الرحيم محمود متحررا فكريا بغير أيدلوجيا " ويضيف الأستاذ طارق عبد  الكريم محمود في هذا المضمار قائلا:"لم يكن عبد الرحيم محمود يساريا بالمفهوم السائد،  واتهمه البعض باليسارية لأنه انضم إلى عصبة التحرير الوطني التي انضم اليها كل الشيوعيين آنذاك،  وظل اليساريون بعد استشهاده يحسبونه منهم قاصدين بذلك كسب شخصية أدبية وطنية الى جانبهم ."

فلا مجال إذن لهذا الادعاء،  ولا يعني تعاطف عبد الرحيم مع طبقة العمال التي أحس بها في واقع حياته من خلال إحساسه بالفلاح المكابد للعناء،  أن يكون يساريا أو أن يرمى بالشيوعية.

واذا كان إلقاؤه بعض القصائد عن العمل انتماءً لليسار،  فما معنى أن يكون له شعر في مدح القرآن أو وصف الرسول عليه الصلاة والسلام؟!.


لقد كان مزيجا من الثقافات السائد في عصره،  فهو عربي قومي،  مسلم وطني والقول الفصل في هذا الموضوع مباشر من عبد الرحيم محمود نفسه،  فقد جاء في قوله عندما سأله ابن أخته عبد الرحيم أسعد، قائلا:"أحيانا تلتقي شعرا عن العمال فتتهم باليسار، فهل أنت يساري فعلا؟ فأجاب قائلا: الشاعر يتأئر بالموقف الذي هوفيه،  أنا لا أؤمن بتعدد المذاهب،  أومن بالمذهب الواحد وهو حب الوطن . ويضيف عبد الرحيم أسعد "كل وطني كان يهتم بالشيوعية آنذاك ".

 ونستطيع القول إن عبد الرحيم محمود كان إنسانا يحلم بالوحدة العربية،  ويمقت أسباب الفرقة والخلاف، وكان فكره انعكاسا لبيئته التي كانت إسلامية النزعة الى حد كبير، وكان وطنيا ثائرا على الظلم وقهر الإنسان أخاه الإنسان، وكانت إنسانيته أبرز ما فيه.
خامسا : الاحتفالات و المهرجانات التي أقيمت تكريما للشاعر الشهيد :

لقد دأب عبد الرحيم محمود في مقتبل عمره على تنظيم ندوات سياسية و مهرجانات شعرية كان الهدف منها توعية الجماهير الفلسطينية و تعريفها بالخطر المحدق بفلسطين و قضيتها . و قد شهد أهل عنبتا كثيرا من الندوات الليلية التي كان يقيمها عبد الرحيم محمود في النادي الرياضي،  و قد كانت العادة أن يسأل أحد المجتمعين فيجيب عن الاسئلة عبد الرحيم بنفسه أو أحد المثقفين الذين كانوا يحضرون معه في كثير من المناسبات التي كان يغتنمها لبث روح الوطنية في نفوس الحاضرين .


 و كان عبد الرحيم محمود كثير التنقل في ربوع فلسطين،  فتارة يلقي قصيدة في القدس،  و تارة أخرى يجلجل صوته في الناصرة أو نابلس أو حيفا . و قد كان بعيد النظر يحس بالخطر المحدق بشعبه و أرضه،  فكان لسان حال الثورة الشعبية المعبر عن طموح الشعب بالحرية و الاستقلال و الوحدة، و نستطيع أن نلمس هذه الروح من خلال قصيدته التي ألقاها في مهرجان الاستقبال الذي أعد للأمير سعود بن عبد العزيز بتاريخ 14/8/1935 م عندما مرّ بعنبتا في طريقه إلى القدس، و لم يكن عمره قد تجاوز اثنين و عشرين عاما،  يقول :

    المسجد الاقصى أجئت تزوره 

أم جئت من قبل الضياع تودّعه ؟


و بعد استشهاد الشاعر الناشط، كان حتما على المثقفين أن يردوا له بعض الجميل،  و بالفعل فقد أقيمت احتفالات تكريما له، كان أولها التأبين الذي أقيم عام 1948 م يوم استشهاده،  حيث ألقى رفيق دربه (حسن البحيري) قصيدة من على منبر جامع عنبتا،  يقول في مطلعها : 

     دثروه بالحرير الاخضر 


و ادفنوه في ثرى من عنبر 


وفي عام 1956 م أقيم للشهيد الشاعر حفل تأبين كبير في كلية الحسين في عمان بتاريخ 14/9/1956م حيث رثاه عدد من الشعراء و الخطباء،  و كان منهم الدكتور إسحق موسى الحسيني،  و الاستاذ أكرم زعيتر و الاستاذ قدري طوقان،  و قد انبثق عن الاحتفال إعلان لجنة تتولى طبع ديوان الشاعر الشهيد، و بالفعل، فقد صدرت أول طبعة لديوان عبد الرحيم محمود في أيار عام 1958 م في عمان .


وفي مدينة الطيبة، بفلسطين، أقيم حفل تأبين آخر للشهيد الشاعر، و قد ألقيت فيه كلمات حماسية ككلمتي صالح برانسي و طه محمد على،  وانبثق عن هذا الحفل لجنة تولت إحياء تراث عبد الرحيم محمود، وقد صدرت طبعة حنا أبو حنا بناء على قرار اللجنة في عام 1985 م،  وفي مدينة الناصرة أقيم مهرجان كبير بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة و الثلاثين لاستشهاد عبد الرحيم محمود بتاريخ 11/7/1986 م،  و كان عريف الحفل الأستاذ حنا أبو حنا و ألقيت كلمات ذكرت فضائل الشاعر و نضالاته،  و قصائد تمجد الشاعر و تكبره، وكان بين المتكلمين بسام الشكعة و المرحوم الدكتور عبد اللطيف عقل و ألقى قعوار قصيدة شعرية .


وفي تاريخ 12/4/1995 م أقيم احتفال لتكريم الشاعر الشهيد في (مدرسة ذكور عنبتا الثانوية) سابقا،  لإزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم عبد الرحيم محمود، وأطلق  على المدرسة اسم عبد الرحيم محمد منذ ذلك الحين، وكان هذا الاحتفال في طل السلطة الوطنية الفلسطينية حيث حضره الأستاذ ياسر عمرو وزير التربية و التعليم و عدد من الشعراء و الأدباء،  و كان عريف الحفل الأستاذ عبد الكريم ابن أخي الشاعر .


و أخيرا،  عقد في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بتاريخ 23/5/1995 م يوم دراسي مطول حول الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود،  برعاية قسم اللغة العربية في الجامعة،  و قد شارك في هذا اليوم الدراسي عدد من النقاد و الشعراء و المدعوين من فلسطين و من فلسطيني الجزء المحتل عام 1948 م،  كما حضره الطيب عبد الرحيم محمود، الابن الأكبر للشاعر الشهيد،  و ممن شارك في هذا اليوم الدراسي إميل حبيبي و حنا أبو حنا،  و د. زهير إبراهيم،  و الدكتور ياسر أبو عليان من جامعة الخليل و د. إبراهيم العلم من جامعة بيت لحم و د. صادق ابو سليمان من جامعة الأزهر في غزة و د. قاسم نوفل و د. عادل أبو عمشة و د. عادل الأسطة من جامعة النجاح و د. عيسى أبو شمسية من جامعة بيرزيت، وكلهم أشاد بالشاعر الشهيد الذي كان له عظيم الأثر في توعية أبناء وطنه حيا،  و الذي أصبح نموذجا صادقا للثاثر الحر.
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